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تعريف المكي والمدني
للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات، نوضحها فيما يأتي :

الأول : إن المكي هو ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخل في مكة ضواحيها كالمُنَزلِ على النبي ( بمنى وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها أيضا كالمُنَزلِ عليه في بدر واحد، وهذا التعريف اعتمد على مكان النزول.
الثاني : إن المكي هو ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، وعليه يُحمل قول من قال : إن ما صدر في القرآن بلفظ (يا أيها الناس) فهو مكي؛ وما صدر فيه بلفظ (يا أيها الذين امنوا) فهو مدني؛ لأن الكفر كان غالباً على أهل مكة فَخُوطبوا بـ(يا أيها الناس)، وإن كان غيرهم داخلاً فيهم، وهذا التعريف اعتمد على الخطاب.
الثالث : إن المكي ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ،وإن كان نزوله بمكة. وهذا التعريف اعتمد على زمان النزول.(
)

والجدير بالملاحظة أن الثعلبي عدَّ تعريف المكي والمدني على مكان النزول. أي أن المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة ودليل ذلك فاتحة الكتاب، إذ يقول الثعلبي اختلفوا في نزولها على قولين :

القول الأول : أنها نزلت بمكة : ويقدم الثعلبي دليلين :
أولهما : نقلي، إذ أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة من كنز تحت العرش  وعلى هذا أكثر العلماء، فينقل الإمام الثعلبي : رواية عن علي بن أبي طالب  قال : ((نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش))(
).
وفي رواية .. عن عمرو بن شرحبيل قال : أول ما نزل من القرآن (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(
).(
)
وفي رواية أخرى أن رسول الله  أسر إلى خديجة (رضي الله عنها) وقال : ((لقد خشيت أن يكون خالطني شيء)). فقالت وما ذاك ؟ قال : ((أني إذا خلوت سمعت النداء فأفر)). قال : فانطلق به أبو بكر إلى ورقة بن نوفل، فقال له ورقة : إذا آتاك فاجث له. فأتاه جبريل فقال له : قل : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(
).(
)
الثاني : عقلي، يقول الثعلبي أن الله تعالى لم يمتن عليه إتيانه السبع المثاني وهو بمكة، ثم انزلها بالمدينة، ولا يسعنا القول بان رسول الله ( كان بمكة يصلي عشر سنوات بلا فاتحة الكتاب، هذا مما لا تقبله العقول(
).
القول الثاني : أنها نزلت بالمدينة، عن... مجاهد قال : ((فاتحة الكتاب أنزلت في المدينة))(
).
أما رأي الإمام الثعلبي :


فقد عَمد إلى الجمع بين الروايتين السابقة الذكر إذ يقول رحمهُ الله : ((قال بعض العلماء : أنها مكية ومدنية، نزل بها جبريل مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة تعظيماً وتفضيلاً لهذه السورة على ما سواها ولذلك سميت مثاني، والله أعلم))(
).
والذي يبدو أن الراجح -والله أعلم- ما جاء به الزرقاني، أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء نزل بمكة أم بالمدينة، عام الفتح أو عام حجة الوداع، في سفر أم في حضر، فالزمان أساس هذا التعريف، ذلك أن التعريف الذي يعتمد على مكان النزول لا يشمل بغير ما نزل بمكة والمدينة وضواحيهما كقوله تعالى : (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا)(
) 
فإنها نزلت في بيت المقدس ليلة الإسراء. أما التعريف الذي جعل المكي هو ما وقع خطاباً لأهل مكة بصيغة (يا أيها الناس) والمدني ما وقع خطاباً 
لأهل المدينة بصيغة (يا أيها الذين امنوا) غير حاصر وغير ضابط، 
لأن في القرآن ما نزل بغير هذه الصيغ كقوله تعالى : (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ)(
)  وقوله 
تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)(
)، وإنَّ هناك آيات مكية جاءت بصيغة (يا أيها الذين امنوا) كسورة الحج في أواخرها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)(
) وآيات مدنية صُدِّرت بصيغة (يا أيها الناس) كسورة النساء أولها (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)(
)، لذا فان التعريف الذي اعتمد على زمن النزول، هو الصحيح السليم، لأنه ضابط ومُطَّرد لا يختلف باختلاف سابقيه، فهو يقوم على أساس شامل، لذلك اعتمدهُ العلماء واشتهر بينهم، وعليه فآية (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ  دِيناً)(
) مدنية، مع أنها نزلت بعرفة في حجة الوداع. وكذلك آية : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)(
) فإنها مدنية، مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم.(
)

أهمية العلم بالمكي والمدني وكيفية معرفته
أولاً : أهمية العلم بالمكي والمدني : 

من فوائد العلم بالمكي والمدني ((تمييز الناسخ من المنسوخ، ومعرفة تأريخ التشريع وتدرجه الحكيم في تربية الأفراد والشعوب، والثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريف))(
).

وقد قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في فضله : 
((من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته، وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمهُ مدني، وما نزل بالمدينة وحكمهُ مكي، وما نزل بمكة من أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبهُ نزول المكّي في المدنيّ، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجُحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف. وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا وما نزل نهارا، وما نزل مشيّعا -أي شيعته الملائكة مثل الفاتحة وآية الكرسي- وما نزل مفردا، والآيات المدنيات في السُّوَر المكَّية، والآيات المكّيات في السور المدنية، وما حُمل من مكة إلى المدينة، وما حُمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة الى مكة، وما حمل من المدينة الى ارض الحبشة، وما نزل مجملا، وما نزل مفسرا، وما اختلفوا فيه : فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي....))(
).
ثانياً : كيفية معرفة المكي والمدني : 


لم يُنقل أن النبي ( كان يوقف الصحابة على زمن نزول السور أو مكانها، لأن ذلك أمر يعرفه أكثر الصحابة بحكم معايشتهم الدعوة ونزول القرآن الكريم، وقد ذكر العلماء طريقين لمعرفة المكي والمدني أحدهما سماعي والآخر قياسي.

فالسماعي ما وصل إلينا الخبر بذكر جهة نزوله،وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني : ((إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين))(
).


أما القياسي فهو يَقوم على جملة ضوابط لتحديد ما لم يرد فيه نص من السور، وتتصل تلك الضوابط بأسلوب السور وموضوعاتها ومن تلك الضوابط :
1. كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، وكل سورة فيها ذكر القرون الماضية فهي مكية.
2. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت.
3. كل سورة فيها قصة ادم وإبليس فهي مكية، إلا البقرة.
4. كل سورة فيها(كلا) فهي مكية.
5. كل سورة في أولها الحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران وفي الرعد خلاف.
6. ما كان في القرآن (يا أيها الذين امنوا) فهي مدنية، وما كان ( يا أيها الناس) فمنه مكي ومدني، وأكثره مكي.
7. كل سورة فيها سجدة فهي مكية.(
)

منهج الثعلبي في عرض المكي والمدني لسور القرآن

اهتم الثعلبي في تفسيره بذكر السور المكية والمدنية في القرآن الكريم، وطريقة عرضه للموضوع فنجده يذكر عند أول تفسيره للسورة أمكية هي أم مدنية، وأحيانا لا يذكر شيئاًَ، ثم يذكر الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، وكذلك يذكر الخلاف في كون السورة مكية أو مدنية، مرجحاً أحياناً، ومعتمدا في ترجيحه على ما جاء عن الصحابة والتابعين في كون السورة مكية أو مدنية.
وطريقتي في عرض منهج الثعلبي في بيان المكي والمدني، هو ذكر السور التي قال بمكيتها أو مدنيتها أولاً، ثم ذكر الآيات التي قال بمدنيتها في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية ثانياً ،فضلاً عن ذلك السور المختلف فيها، والتي لم يرجح فيها رأياً ثالثاً.
أولاً : السور المكيَّة والمدنيَّة :
أ- السور المكيَّة : وهي السور التي عَدَّ الثعلبي آياتها جميعاً مكيَّة وهي:

1. يونس ، 2. هود ، 3. يوسف ، 4. الحجر ، 5. الإسراء ، 6. الكهف ، 
7. مريم ، 8. المؤمنون ، 9. الفرقان ، 10.النمل ، 11. القصص ، 
12. العنكبوت ، 13. الروم ، 14. لقمان ، 15. السجدة ، 16. يس ، 
17. الصافات ، 18. غافر ، 19.فصلت ، 20.الشورى ، 21. الزخرف ، 
22. الدخان ، 23. الجاثية ، 24. الأحقاف ، 25. ق ، 26.الذاريات ، 
27. الطور ، 28. النجم ، 29. القمر ، 30.الرحمن ، 31. الواقعة ، 32.الصف ، 33. التغابن ، 34. الملك ، 35. القلم ، 36. الحاقة ، 
37. المعارج ، 38.نوح ، 39.الجن ، 40. المزمل ، 41. المدثر ، 
42. القيامة، 43. الدهر ، 44. المرسلات ، 45.النبأ ، 46. النازعات ، 
47. عبس ، 48. التكوير ، 49. الانفطار ، 50. الانشقاق ، 51. البروج ، 
52. الطارق ، 53. الأعلى ، 54. الغاشية ، 55. الفجر ، 56. البلد ، 57.الشمس ، 58. الليل ، 59. الضحى ، 60.الانشراح، 61. التين. 62. العلق، 63.الزلزلة  ، 64. العاديات ، 65. القارعة ، 66. التكاثر ، 67. العصر، 
68. الهمزة ، 69.الفيل ، 70. قريش ، 71. الماعون ، 72. الكوثر ، 
73. الكافرون ، 74. المسد ، 75.الإخلاص .  
والجدير بالملاحظة إني قارنت بين السور التي عدها الثعلبي مكيَّة في تفسيره وبين رواية ابن عباس، ووجدت أن الثعلبي عدَّ سورة (الإخلاص) مكية، أما ابن عباس فقد أشار في روايته على أنها مدنية النزول.(
) والذي يبدو أن القول ما قاله الثعلبي، وذلك للأسباب الاتية :
1. أن سورة الإخلاص موضوعها الأساس هو التوحيد، ومعلوم أن آيات التوحيد فُرضت في مكة في بداية الدعوة للقضاء على الإشراك الذي كان سائداً في الجاهلية.(
)
2. مَن يقف على أسباب نزولها يتأكد أنها مكية ،ففي رواية عن أُبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ( انسب لنا ربك فانزل الله (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)(
).(
)
ثم ان اعتمادي لرواية ابن عباس يعود إلى أن الثعلبي عدَّ تفسير ابن عباس من المصادر الرئيسة لتفسيره .
ب - السور المدنية : وهي السور التي عدَّ الثعلبي آياتها جميعا مدنية، وهي:
1. البقرة ، 2. النساء ، 3.المائدة ، 4. الأنفال ، 5. التوبة ، 6. النور ،         7. الأحزاب  8.محمد  ، 9. الفتح ، 10. الحجرات ، 11. الحديد ، 
12. المجادلة ، 13. الحشر ، 14.الممتحنة  ، 15. الجمعة ، 16.المنافقون ، 17. الطلاق ، 18. التحريم ، 19.المطففين ، 20.البينة ، 21. النصر ، 22.الفلق،  23. الناس.
ج - السور غير المكية وغير المدنية عند الثعلبي :
أشرنا إلى أن المنهج الذي يعتمده الثعلبي في عرض المكي والمدني لسور القرآن انه يذكر في بداية تفسيره لأي سورة أهيَّ مكية أم مدنية، إلا انه لم يحدد ذلك في سبع سور، وفي الوقت نفسه لم يُشر إلى الأسباب في عدم تحديدها أهي مكية أو مدنية، وهذه السور هي :
1.آل عمران ، 2. الأعراف ، 3. طه ، 4. الأنبياء ، 5. سبأ ، 6. فاطر ، 
7. ص.

وعند مقارنة هذه السورة برواية ابن عباس التي اعتمدناها سابقاً نجد أن ابن عباس عدَّ هذه السور مكية إلا آل عمران فهي مدنية ، إذ يقول ابن عباس ( : ((ونزلت بمكة سورة الأعراف ..... وطه والأنبياء ..... وسبأ وفاطر ..... وسورة ص))(
) ، أما سورة آل عمران فقال : ((أنها نزلت بالمدينة))(
).
ثانياً : الآيات المدنيَّة في السور المكية والآيات المكيَّة في السور المدنيَّة :
أ - الآيات المدنيَّة في السور المكية :
1. (الأنعام) : يقول الإمام الثعلبي : ((مكيَّة كلها غير ست آيات منها نزلت في المدينة (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) إلى (وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ)(
) وقوله تعالى : (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ) إلى قوله : (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون)(
) ، فهذه الست مدنية وباقي السورة كلها نزلت بمكة مجملة واحدة))(
).
2. (الرعد) : ويشير الثعلبي هنا إلى رواية لابن عباس فيقول : عن ابن عباس انه قال : إنها مكية إلا آيتين ، قوله تعالى : (وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا)(
) وقوله تعالى : (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)(
).(
)
3. (إبراهيم) : يقول الإمام الثعلبي : ((كلها مكية، إلا آيتين وهما قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا) إلى قوله تعالى : (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)(
) نزلتا في قتلى بدر وأسراهم))(
)، وهي ثلاث آيات مدنية إلا أن الثعلبي عدَّها آيتين.
4. (النحل) إذ يقول الثعلبي (رحمه الله) : ((سورة النحل مكية كلها إلا ثلاث آيات قوله تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ) إلى قوله تعالى : (َالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)(
)  فإنها نزلت في شهداء أحد))(
).
5. (الحج) : ((مكية، إلا ست آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : (هَذَانِ خَصْمَانِ) إلى قوله : (وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ)(
) فإنها مدنية))(
).
6. (الشعراء) : ((مكية، إلا قوله : (وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ) إلى قوله : 
(أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)(
) الآيات فإنها مدنية))(
).
7. (الزمر) : ((مكية، إلا قوله : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ للَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)(
) فإنها مدنية))(
).
8. (التغابن) : ((مكية، إلا قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(
) فإنها مدنية))(
).
9. (المزمل) ((مكية، إلا قوله : (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(
) فإنها مدنية))(
).
ب - الآيات المكية في السور المدنية :

على الرغم من أنَّ الثعلبي قد ذكر الآيات المدنية في السور المكية، إلا أنهُ لم يذكر أي آية من الآيات المكيَّة في السور المدنية، وهو بذلك قد خالف بعضاً من المفسرين في ذلك، فعلى سبيل المثال يذكر الشربيني في تفسيره السراج المنير، ((بأن سورة (الأنفال) مدنية، إلا الآيات (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ .وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ . إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ)(
)  فإنها مكيّة))(
).
وإنَّ ((سورة (التوبة) مدنية، إلا الآيتين (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)(
) فإنهما مكيتان))(
).
وإنَّ ((سورة (المطففين) مدنية، إلا الآيات (إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ . وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ . وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ . وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ . وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ . فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ .عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ . هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)(
) فأنها مكيّة))(
).
ثالثاً : السور المختلف فيها :
1. سورة (الفاتحة)، إذ يقول الثعلبي اختلفوا في نزولها على قولين :

   وقد أشرنا إليها في المبحث الأول لهذا الفصل مع الأدلة.
2. سورة الإنسان : يقول الإمام الثعلبي )) :لقد اختلف العلماء في نزول هذه السورة : فقال مجاهد، وقتادة هي كلها مدنية، وقال الحسن وعكرمة : منها آية مكية وهو قوله : (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً)(
) والباقي مدنية. وقال الآخرون : وهي كلها مكية، والله  أعلم))(
).
3. سورة القدر : لقد ذكر الثعلبي روايتين أحدهما تدل على أنها أول سورة نزلت بالمدينة. والثانية، عن ابن عباس أنها مكية. فالرواية الأولى عن علي بن الحسين بن واقد : هي أول سورة نزلت بالمدينة، أما ما روي عن ابن عباس أنها مكية.(
)
ويميل الثعلبي إلى القول الأول من أن سورة القدر مدنية وهو في قول أكثر المفسرين.(
)
المبحث الأول
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